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ــدًا ردة فعــل المحافظــات الســتة الــتي انتفضــت علــى ــدرك جي ــة الموصــل ي كمــواطن عــراقي مــن مدين
سياسات حكومة المالكي من كلمة “تظاهر”، فالجراح التي خلفتها حقبة داعش في قلوب تلك المدن
وأهلهـا مـا زالـت رطبـة وكافيـة لخلـق حالـة مـن “الفوبيـا” ضـد أي احتشـاد جمـاهيري للمطالبـة بـأي
طلب من الحكومة حتى إن كان هذا الطلب ماءً صالحًا للشرب أو ساعة تجهيز كهرباء إضافية في

صيف لاهب تجاوزت درجات حرارته الخمسين مئوية.

يبـدو أن درس داعـش القـاسي والـدموي روض النـاس في تلـك المـدن لدرجـة أنهـا تهـاجم أي شخـص
يطالب بحقوقه عن طريق الحراك الشعبي أو التظاهر، فالصورة النمطية المزروعة في عقول وقلوب
أهالي تلك المدن هي أن الموت والدمار والتهجير نتيجة حتمية لكل حركة احتجاجات كبيرة وواسعة

ومؤثرة، لذلك يعتبرون أن ما يحدث في الجنوب العراقي يشبه الانتحار الحتمي المجرب من قبلهم.

الموقف الأخلاقي الداعم للمظاهرات السلمية المشروعة ذات المطالب الوطنية
يجب أن لا يوضع ضمن حسابه نجاح المظاهرات في تغير الواقع من عدمه،

فالمواقف الأخلاقية تتطلب الانحياز المطلق للحق لا للمنتصر، رغم أهمية الأخذ
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بالأسباب لإنجاح أي حراك مشروع

لا يمكـن أن تلـوم النـاس علـى موقفهـا بعـد الـذي واجهتـه في سـنواتها العجـاف الماضيـة، لكـن النخبـة
المجتمعية مطالبة بموقف أخلاقي تجاه ما يحدث في وسط وجنوب العراق، إذ لا يوجد عاقل يرفض
فكــرة أن الاحتجاجــات الســلمية في جنــوب ووســط العــراق حــق مــشروع عرفًــا وقانونًــا والمطــالب الــتي

أطلقها المتظاهرون مشروعة %‏ وهي مطالب عراقية بامتياز.

فالعراق منذ سنوات يعاني عجزًا هائلاً في ملف الخدمات والبطالة ومحاربة الفقر والأمية، وكل هذا
كـبر وهـو الفسـاد، إضافـة لوجـود فـارق أن الحكومـة العراقيـة والأحـزاب يتسـبب فيـه عامـل مشـترك أ
الحاكمة وليدة المناطق التي اندلعت منها الاحتجاجات؛ لذلك يمكن القول إنها الأقدر على محاسبة

فاسديها.

الموقــف الأخلاقي الــداعم للمظــاهرات الســلمية المشروعــة ذات المطــالب الوطنيــة يجب أن لا يوضــع
ضمن حسابه نجاح المظاهرات في تغير الواقع من عدمه، فالمواقف الأخلاقية تتطلب الانحياز المطلق

للحق لا للمنتصر، رغم أهمية الأخذ بالأسباب لإنجاح أي حراك مشروع.



من تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد

خاصــة أن التظــاهرات هــذه المــرة عفويــة تحــت لافتــة عراقيــة لا مدنيــة ولا علمانيــة، لا إسلاميــة لا
يــة، لا حزبيــة ولا شيوعيــة، عراقيــة فقــط، أنــاس أخرجهــم الجــوع والظلــم ونقــص الخــدمات وصدر
وتسلط الفاسدين وسلب حقوقهم منذ  عامًا، جموع من المحتجين الصادقين لا يمتلكون داعمًا
إقليميًــا في خروجهــم ولا غطــاءً دوليًــا، هــذا الأمــر يجعــل الانحيــاز لهــم والوقــوف معهــم واجبًــا وطنيًــا

وخيارًا عقلانيًا لكل منصف.

الإخفاق المتكرر في تحصيل المطالب المشروعة وعدم تحققها رغم تكرار المطالبة
بها لا يفقدها مشروعيتها بالتقادم، فما زالت أحلام العراقي بالاستفادة من
خيرات بلاده والعيش بأمان ورفاهية وكرامة مطالب مشروعة وتتطابق مع

العرف والشرع والقانون



لم يكن الماء الذي يحمله منقار الحمامة الصغيرة ليخمد النار الهائلة التي قُذِف سيدنا إبراهيم عليه
السلام فيها، لكنه موقف أخلاقي بامتياز للانحياز لجانب الحق مهما كانت النتائج، فالحمامة نقلت
الماء لإطفاء الحريق وهي موقنة أن ما تفعله لن يقدم أو يؤخر لكنه الموقف لله ثم للتاريخ، كذلك لم
يـاحي انحيـاز سـيفه للحسين بـن علـي مـن تغـير أي شيء في معادلـة كربلاء لكنـه انحيـاز يعصـم الحـر الر

للحق حتى إن كان هذا الانحياز غير مؤثر أو الحق لن ينتصر في معركته.

ـــة بهـــا لا يفقـــدها الإخفـــاق المتكـــرر في تحصـــيل المطـــالب المشروعة وعـــدم تحققهـــا رغم تكـــرار المطالب
مشروعيتها بالتقادم، فما زالت أحلام العراقي بالاستفادة من خيرات بلاده والعيش بأمان ورفاهية

وكرامة مطالب مشروعة وتتطابق مع العرف والشرع والقانون.

الوقـوف في كفـة الفقـراء والمظلـومين مـن المحتجين ضـد طبقـة سياسـية فاسـدة تمتلـك المـال والسلاح
والإعلام والنفوذ والسلطة والغطاء الدولي وطبقة من الاتباع المستفيدين ماديًا منها، قرار خاطئ من
الناحية البراغماتية المصلحية البحتة، لكنه قرار أخلاقي بامتياز يحفظ للطبقة المثقفة ما تبقى لها من

كرامة في أعين الناس بعد صمت دام  عامًا على سياسات أودت بالعراق إلى ما نشاهده اليوم.
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